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مـسـتقـبل الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة بـين احـتـيــاجــات

تمهيد
أفادت التصريحات الأخيرة لوزير
الـتجـــارة عـبــــد الفلاح الــســـودانـي
بـوجـود خـطـة لــدى وزارته لإلغـاء
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة علــى مــدى
الـــسـنــــوات الـثـلاث المقــبلـــــة علــــى
اعتـبار أن هـذه البـطاقـة كانـت قد
وجــــــــــــدت بـــــــــســـــبـــــب الـــــــظــــــــــــروف
الاقـتـصـــاديـــة الــسـيـئـــة الـتـي كـــان
يعـانيـها العـراق نتيجـة العقـوبات
الـتـي فــرضـتهــا الأمم المـتحــدة في
أعقاب الاجتيـاح العراقي للكويت
عـــــــام .1990 وان الإلغــــــاء ســيــتــم
نـتـيجــة زوال تـلك الـظــروف. ولـم
يــتــــطـــــــرق وزيـــــــر الــتـجـــــــارة إلـــــــى
الشـروط المجحفــة التي يفـرضهـا
صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي ونــــادي
باريس على القـروض التي بالنية
منحهـا للـعراق لـغرض مـساعـدته
في إعـــادة بـنـــاء اقـتــصـــاده المـــدمـــر
ومــن تلـك الــــشـــــروط مـــــا يــتعـلق
بــإلغـاء الـدعـم الحكـومـي لأسعـار
المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة والـكهـــربـــاء
والـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة مع عـــدم
وجـــود بــــرامج بــــديلـــة لـلحـمـــايـــة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة لــتـقلـــيل كـلفــــــة
الأضــرار والانـعكــاســات الــسلـبـيــة
الأخــــرى علـــى المـــواطـن العـــراقـي
نــتــيجــــــة تلــبــيــــــة تلـك الــــشـــــروط
المجـحفــــــة لاســيــمــــــا ان الــــــدولــــــة
العـــــراقـيـــــة الـيـــــوم لا تـــــزال تحـت
الاحتلال مـن النــاحيـة الــواقعيـة
وتعيش في حالـة انعدام الوزن من
الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة. إن كـثــرة
الــتــــســــــريــبــــــات والــتـــصــــــريحــــــات
والـــصـــيغ الــبــــــديلــــــة للــبـــطـــــاقـــــة
التمـوينية مثل المبـالغ النقدية لا
تعـبــــر إلا عـن إجــــراءات بــصــيغــــة
ردود الفعل الارتجــاليــة لأنــاس لا
يعـيشـون معـاناة المـواطن العـراقي
وهمـومه المستـمرة تـصاعـديا مـنذ

أكثر من أربعة عقود.
إن الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة بـــرغـم
تـواضع مـشـتملاتهـا مـن النـاحيـة
الكـمية والنـوعية إلا أنهـا ما زالت
تــــشــكل ركــنـــــــا مهــمــــــا مــن أركــــــان
مـعـــيــــــشــــــــة المــــــــواطـــن الـعــــــــراقـــي
خصـوصـا ذوي الـدخـول المحـدودة
والـفـقــــــــراء مـــن أبـــنــــــــاء الــــــشـعـــب
الـعـــــــراقـــي.إن المـــــــؤشـــــــرات حـــــــول
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة اليــوم تــدل
علـــى وجـــود نـيـــة لـــدى الحكـــومـــة
العـــراقيــة للانــصيــاع إلــى شــروط
صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي ونــــادي
باريس الـذي يعيش اعضـاؤه على
مـســافــة آلاف الأميــال بـعيــدا عن
هــمـــــوم المـــــواطــن العـــــراقــي وأثـــــر
البـطاقـة التمـوينيـة في حيـاة هذا
المـواطـن بصـورة خـاصـة والأوضـاع
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة والـــــســيـــــــاســيـــــــة

في المـشهـد الحـالـي تبـدو الغـرائـز )الـعليـا او الــدنيـا لا فـرق( في
انــطلاق تـــام. واكـبــــر الغـــرائـــز هـــذه الـلحــظـــة هـــو الـنـــزوع الـــى
الـتــــدمـيــــر. في العــــراق، في فلـــســطـين، في لـبـنــــان، او في جـنــــوب
الـــســــودان ويـتـجلـــــى العــنف في صــــور شـتــــى، لابـــســــاً لـبــــوســــاً

ايديولوجياً متنوعاً، ومعتمداً ذرائع وتسويغات لا حصر لها.
تتـواشج هـذه الحـروب، المـصغـّرة، المـكبـّرة، بمــوتيفـات الـوطـنيـة،
والدين، والمـذهب، والشـرعية الـسياسـية.تتـواشج هذه المـوتيفات
في حـروبنـا المعلـنة تـواشجاً يـصعب معه فكهـا. فالـوطنيـة مثلاً،
الـتي تعـني الانـتمـاء الــى جمـاعـة محـددة بحــاضنـة جغــرافيـة
)الــوطـن(، صــارت اقـنــومـــاً للخـيــر والـشــر، يــرسـم حــدود دائــرة
الانـتماء، لا علـى اساس حـق الولادة، او حق التـجنس )اكتـساب
الجنـسية بالعـيش المشترك والمـشاركة(، بل علـى اساس الانتماء
الــــى سلــــة معـيـنـــة مـن المــــواقف والاراء. وكل خــــروج علــــى سلـــة
المـواقف لا يعـد خـروجـا علـى دائـرة الاجمـاع الـسيـاسي، او علـى
دائــرة الانـتمــاء للـجمــاعــة، بل خــروج علـــى الخيــر، والقــانــون،

والعدالة، الخ.
ومـا يـصح علـى الـوطـنيـة، يـصح علـى الــدين، وعلـى المــذهب او
بـالاحـرى يـصح علـى تــأويلهمـا الـسيـاسـي، لكن دائـرة الانـقسـام

هنا تقوم على اسس اخلاقية و/ او فقهية.
وتسُتمـد من هذه الاقـانيم معـايير الـشرعـية الاخلاقيـة للقتل،
التي يضـاف اليها احيـاناً قواعـد اخرى من الشـرعية الحـديثة:

الفوز في الانتخابات مثلاً.
المـــشـكلــــة في هــــذا الــضــــرب مـن الـتــــأويل لـكل مـن "الــــوطـنـيــــة"
و"الــدين" و"المــذهب" و"الـشــرعيــة" انه يـتحـول الـى اداة لـنقـض
الاســس القــانــونـيــة لــوجــود "الــوطـنـيــة" و"الــديـن" و"المــذهـب"

و"الشرعية" بمجرد اباحة الاقصاء الجسدي للمخالف.
الـواقع ان جل هـذه الحروب المـوضعيـة، علـى اختلاف المـوتيـفات
الايديولوجية، هـو صراع على مفهوم الدولـة الحديثة. ما تزال
"حضــارتنـا" عـاجـزة عـن انتــاج صيغـة عـقلانيـة لمفهـوم الـدولـة.
والـصــراع الحــالـي الــدائــر في مـنـطقـتـنــا هــو بقـضه وقـضـيـضه
صراع على الـسلطة، مهمـاز الدولة، سـيان ان لبس هـذا الصراع
لبـوس حمية وطنـية، او مقاومـة ثورية او نقـاء اسلامي، او دفاع

عن الطائفة.
لا ادري ان كـانت مصـادفة ان مفهـوم الدولـة اشتق في حـضارتـنا
مـن الفعل "دال" الــذي يفيــد معنــى الانقلاب، والـزوال، وتـقلب

الاحوال وانه اشتق عند غيرنا من معنى الاستقرار والسكون.
لعلهـا مصـادفـة فيلـولـوجيـة لا اكثــر. لكن المفـارقـة ان الممـارسـة

الجارية تقترب من التطابق مع هذه المصادفة اللغوية. 
ما تـزال الدولة عـندنا مـؤسسة شخـصية للـغاية، شـأن كثرة من
الاحزاب والحركـات. وهي شخصيـة بمعنى انمحـاء الحدود بين
مـا هو عـام، اي ملك للجمـاعة الـسياسيـة، وما هـو شخصي، اي
ملك للـزعـيم، او القـائـد، او مجمـوعـة زعمـاء وقـادة.ويكـاد هـذا
الانمحـاء يـســري علــى كل منـاحـي حيـاة الـدولـة. فـالمــال العـام

للدولة والجيب الشخصي للزعيم يكاد يكون واحداً. 
كثـــرة من قــادة "حــركــات الـتحــرر" بقــوا يحـتفـظــون بحـســابــات
مصـرفيـة خـاصـة بـامـوال الـدول بعـد تحــولهم الـى رؤسـاء لهـا.
ومـا يزال كثـرة من زعماء الحـركات السيـاسية يحـذون حذوهم.
ويـتحــول التـصــرف بهــذه المــوارد "حق" مـن "حقــوق" الــزعـيم او

الرئيس ومنبع خفي لسلطانه.
كـان اولاد الــرئيـس العــراقي المـشنـوق يـطبعــون النقـود الــورقيـة
على هواهم )هـذه وظيفة البنك المركزي(. وحرص رئيس هارب
علـى اخـذ مـعظـم سبـائـك المصـرف الـوطـني مـعه. وعمـد زعـيم
ثــوري الــى فـتح حــســاب مـصــرفي لايـــداع المعــونــات الخــارجـيــة
لـشـعبه بــاسمه الخـاص. ويجـاريهـم زعمــاء الميلـشيــات في ذلك،

داخلين خارجين بحقائب مترعة بالدولارات.
فشلت حضارتنا في خلق المؤسسة وبقي الشخص.

خـــذ ادوات العـنف! في ظــروف "الـنـضــال" يـنـظـم الــزعـيـم ادوات
العنف، سـمها جيش تحريـر، او ميليشيا، او مقـاومة، او انصاراً،
لا فـرق. فهذه القوة المنتجة للعنف تكـتسب شرعيتها من غياب

الدولة، اي غياب المؤسسة الحديثة الناظمة للعنف الشرعي.
فالدولة الحـديثة هي )بالتعـريف( الهيئة الوحيـدة المخولة بأن
تحـتكــر وســـائل العـنف الــشــرعـي. وان المــشــاركــة في الــدولــة، او
قيـادتهـا، يـعني بـالضـرورة قبـولاً بهـذا الاسـاس. امـا الاحتفـاظ
بـالمـيليـشيـات الخـاصـة، فهــو نفي لهـذا الاسـاس القـانـوني. وهـو
ينـطــوي علــى تــوتـــر بين الــدولـــة كمــؤسـســة، والــدولــة كـميــدان
شخصي من جـديد فشـلت حضارتـنا في توطـيد المؤسـسة، وبقي

الشخص.
خذ مسـألة الشرعـية. تقوم الدولـة الحديثة علـى قاعدة الحكم
بالرضـى، اي التفويض الحر من الجماعة السياسية، كما تقوم
علـى قـاعـدة حكم الاغـلبيـة. غيـر ان هـذه القـواعــد، التي تحـدد
وسـائـل اختيـار حكـومـة الجمـاعـة الـسيـاسيـة، لا تحـدد وظـائف
هذه الحـكومـة، ونعني بـالتـحديـد وظيفـة الحفـاظ علـى العـقد
الاجتمـاعي المـسمـى دستـوراً، فهـو الاساس الـذي اختيـرت عليه
الجماعة الحاكمة، وهو ينطوي على جملة حقوق: حق الملكية،
حق الحيـاة، حـق الاختيـار، حق حـريـة الـرأي والـضميـر، بمـا في
ذلـك حق الاخـتـلاف، ولكـن سلــسلـــة الحقــوق هــذه لا تـنـطــوي،
قطعـاً، على حق الابـادة والتدميـر الجسدي. وان تجـاوز الحاكم
لهـذه الحقـوق هـو الغـاء القـواعـد الـشــرعيـة الـتي يقـوم عـليهـا

حكمه.
لقـــد فــشلـت حـضـــارتـنـــا في خلق المـــؤســســـة المـــوضـــوعـيـــة وبقـي

الشخصي.
يمكن الاستمرار في هـذه السلسلة طويلاً، لـكن حسبنا الاكتفاء

ببعد آخر، هو تأبيد الحاكم فرداً او حزباً.
يموت الـزعيم فيخلفه نجله، او ارملـته. وتنتهي زعامـة الرئيس
للـمــرة الخــامــســة فـيعــدل الــدسـتــور لـتــســديــسهــا وتــسـبـيعهــا

وتثمينها.
تداول الـسلطة، في الدولـة الحديثة، هـو اساس ثباتهـا. وتخشى
حــضـــارتـنـــا هـــذا الـتـــداول، فـــالمجـتــمع مـــا يـــزال يــــرفل بـــدفء
تنـظـيمــات القــرابـــة الاوليــة، العــائلــة والـقبـيلـــة، ثم الـطــائفــة
والجمـاعـة الـدينيـة. و تحـتفظ مقـولات القـرابـة بـالثبـات، غيـر
عابـئة بـدينـامكيـات المجتمع الحـديث. علـى استحيـاء تستـبدل
بعـض الاحـــزاب زعمــاءهــا بعــد ربع قـــرن، بيـنمــا تـسـتبــدل دول
المـعمـــورة زعمــاءهــا ووزراءهــا ورؤســاءهــا بــالجـملـــة، بين عــشيــة
وضحـاهـا، دون ان يـلتـفت احـد كـثيـراً الــى اسمـاء الـذاهـبين او

اسماء القادمين.
لنعتـرف ان البنـى الاجتمـاعيـة الموروثـة متحـجرة، شـأن معظم
القـيم الـتي تـسـوغهـا، وان هـذا الـسكــون النـسـبي لا يـتفق ودفق

الحياة الحديثة.

المتمسكون بالدولة الشخصية

د.عماد علوّ

اكاديمي

 المــــــواطــن وشروط صــنــــــدوق الـــنقــــــد الــــــدولي

فالح عبد الجبار

كاتب

المـواطـنين العـراقـيين لاعـتمــادهم
في معـيــشـتهـم وتـــرتـيـب حـيـــاتهـم
علـى برنـامج البـطاقـة التمـوينـية
والمــواد الغــذائيــة وغيــر الغــذائيــة
الأســاسيـة الـتي يــؤمنهــا، في وقت
شهـــد الــســــوق العـــراقـي ارتفـــاعـــا
حــــــادا في الأسعـــــار لــم يــــســبـق له
مــثــيل بـــســبــب غــيـــــاب الـــــرقـــــابـــــة
الحكـوميـة وتـردي الـوضـع الأمني
المتفـاقـم سبقه دمـارا تـامـا للـبنـى
الــتحـتـيـــــة للاقـتــصـــــاد العــــراقـي

نتيجة الاحتلال الأمريكي.
مستقبل البطاقة التموينية

مـا زال المـواطن العــراقي يتــوجس
مــن ذهــــــاب الحـكــــــومـــــــة المقـــبلــــــة
للانـصـيـــاع إلـــى شـــروط صـنـــدوق
الــنقـــــد الـــــدولـي ونـــــادي بـــــاريـــس
ضــاربــة عــرض الحــائـط مـصــالح
المــــــواطـــن العــــــراقــي كــمــــــا فـعلــت
بـرفعها أسعـار المشتقـات النفـطية
ممــا أعقـبه ارتفــاع حــاد في أسعــار
الـــــنـقـل والمـــــــــــــواد الـغـــــــــــــذائـــــيـــــــــــــة
والإيجــــــارات وأسعـــــار الخـــــدمـــــات
الأخرى، في وقت يـشهد الاقـتصاد
الـعـــــــراقــي تـــــــدهـــــــورا مـــــســتــمـــــــرا
ومعــدلات تـضخـم عــالـيــة بــسـبـب
الـــوضع الأمـنـي وغـيـــاب الـتـــوافق
الاجتماعي مما قـد يهدد النسيج
الاجـتـمــاعـي العــراقـي. ومــا يــزال
العــراق غـيــر قـــادر علــى تـصــديــر
نفــطه بــصـــورة طـبــيعـيـــة بـــسـبـب
التـــدميــر الـــذي ألحقه الاحـتلال
بــــالـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة للـمـنـــشــــآت
النفـطية ممـا اثر مـن قدرة الضخ
الـعـــــــراقـــيـــــــة هـــــــذا إلـــــــى جـــــــانـــب
العـــملــيـــــات الـــتخـــــريــبــيـــــة الــتــي
ألحقهـا المتمـردون بـشبكـة أنـابيب
تــصــــديــــر الــنفــط العــــراقـي عـبــــر
الــشـمـــال إلـــى تـــركـيـــا وعــملـيـــات
الـنهـب والـتهــريـب الـتـي يـتعــرض
لهــا المنتـوج النفـطي من دون رادع
حقـيقـي الأمـــر الـــذي الحق بـــالغ
الضـرر بـالاقـتصـاد العـراقـي. كمـا
أن الكـثيـر مـن الأراضي الــزراعيـة
قـد أصـابهـا الجفـاف بـسـبب عـدم
الاهـتمــام بـشـكبــات الـــري والبــزل
وتــأمـين الحـصـص المــائـيــة بـشـكل
عــــادل وعــــدم اســتخــــدام الأدويــــة
والمـبـيــــدات لمـكـــــافحــــة الحـــشــــرات
والأمـــراض الــضـــارة بـــالمـــزروعـــات
والثــروة الحيــوانيـة أدى بــالإنتـاج
الـــزراعـي العـــراقـي إلـــى الـتـــراجع
إلــى مـسـتــويــات مخـيفــة أظهــرت
عجزا غـذائيا كـبيرا في العـراق قد
يـنـعكــس بــشـكل كـبـيـــر ومـــؤثـــر في
أمنه الـوطـني مـستقـبلا. كل هـذه
الأمــور وغيـرهـا تـدعـونـا للـوقـوف
عنـدها ونحـن على أعتـاب تشكيل
حكـــومـــة عـــراقـيـــة جـــديـــدة نـــأمل
منهـا أن تكـون إلى جـانب المـواطن
العـــراقـي الـــذي طـــالـت معـــانــــاته
وتحمل مـن الهمـوم والآلام مـا لم
يـتحـمـله شعـب قــبله طـــوال هـــذه
الفـتـــرة الـــزمـنـيـــة، وان الـتـفكـيـــر
بـــــدعـم الـبــطـــــاقـــــة الـتـمـــــويـنـيـــــة
وتــطــــويــــرهــــا سـيــنعـكـــس حـتـمــــا
وبـــــشــكل واضـح وملــمــــــوس كــمــــــا
أثـبـتـت الـتجــربــة الــســـابقـــة علــى
اسـتقـــرار الأوضـــاع الاقـتــصـــاديـــة
والــــســيــــــاســيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والــثقــــافـيــــة ممــــا يــــولـــــد شعــــورا

بالأمان والعدل.

المـواد كافـية نـوعا مـا.وأشار )%48(
مـن اســـــر العـيـنــــة أن المــــواد غـيــــر
كـــافـيـــة وأنهـم يــســتكـملـــونهـــا مـن
خلال شــــــراء المــــــواد مــن الــــســــــوق

المحلية.
وقــد تــوصلـت البـــاحثـــة )رواء زكي
يـــونــس( مـن خـلال دراسـتهـــا إلـــى
اسـتـنـتـــــاج مـهــم مــفــــاده أن )%95(
مـن أســـــر العـيـنـــــة يعــــانــــون عــــدم
الإشـبــــاع الكـــامل لاحـتـيـــاجـــاتهـم
الأســــــاســيــــــة مــن المــــــواد المــــــوزعــــــة
بــــالـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة. كـمــــا
اسـتنتجت أيضـا ان)84%( من أسر
العـيـنــــة لا يفــضلـــون بــــديلا آخـــر
للبـطاقة التـموينية ويـؤكدون أنها
مـنــطقـيـــة جـــدا في تـــوفـيـــر المـــواد

الأساسية. 
وكـانت البـطاقـة التمـوينيـة تشمل
قـبل الاحـتلال الأمـــريكـي للعــراق
المــــواد الاسـتـهلاكـيــــة الأســــاسـيــــة
الغذائية وغير الغذائية: الطحين
والــرز والــسكــر والـشــاي والــدهــون
والــزيـــوت والملح وحـليـب الأطفــال
دون الـــسـنــــة والــبقــــولـيــــات، كـمــــا
تـــشــمل مــــواد غـيــــر غــــذائـيــــة هـي
مـــســــاحـيـق الغـــســيل والــصــــابــــون
العادي والسائل وشفرات الحلاقة
والــــشخــــــاط. إلا أن معــظــم هـــــذه
المـــــــواد اخــتـفــت مــن الــبــــطـــــــاقـــــــة
الـــتـــمــــــــويـــنـــيــــــــة بـعــــــــد الاحـــتـلال
الأمـــــريـكــي لـلعـــــراق عـــــام )2003(
لأسـبــــاب وأعــــذار مخـتـلفــــة إلا أن
أبـــــــــــرزهـــــــــــا هـــــــــــو عـجـــــــــــز الإدارات
الحـكـــــومــيــــــة بعـــــد الاحــتلال عــن
تــــأمــين معــظـم مــــواد الـبــطــــاقــــة
الـتمـويـنيــة من الـداخل والخـارج.
الأمـر الذي أثـار تذمـرا واسعا بين

الــدولي نـتيجــة سيـاسـات الـنظـام
الـــســـــابق ويــتحــمل وزرهـــــا فقــط
وحــتــــــى الآن الـــــشعـــب العــــــراقــي.
ولهـــــذا فقـــــد كـــسـبـت الـبــطـــــاقـــــة
الـتـمــــويـنـيــــة قـبــــول ورضــــا ودعـم
المواطن العـراقي لشعـوره وتلمسه
أهــمــيـــتهــــــا في تلــبــيـــــة حـــــاجــــــاته
ومتطلبـاته الأساسيـة من الغذاء،
فـــتفـــــــاعل مـعهــــــا وكــيـف أسلــــــوب
حــــيــــــــــــاتـه مـع أسـلــــــــــــوب الـعــــمـل
بـالـبطـاقـة الـتمـويـنيـة وحـسب مـا
متـاح مـن إمكــانيـات واحـتيـاجـات

فعلية من دون تبذير.
وفي دراســـــة مــيـــــدانــيـــــة مــنـــشـــــورة
للــبـــــاحــثــــــة العـــــراقــيـــــة)رواء زكــي
يـونـس( من جـامعـة المـوصل حـول
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة أثـبتـت فيهـا
أن بــرنــامـج البـطــاقــة الـتمــويـنيــة
كـــسـب رضــــا الجــمهـــــور العــــراقـي
حـيث أكــد )84%( من أســر العـينـة
الـتي أجـــريت الــدراســة علـيهــا أن
البطـاقة التمـوينية أفـضل وسيلة
لتـوفيـر المـواد الأسـاسيـة وبـأسعـار
زهيدة ورمـزية، وهي التي ساعدت
الأسـر العــراقيـة محـدودة الـدخل
علـــى مـــزاولـــة الحـيـــاة الـيـــومـيـــة
بصـورة طبيعـية، بـينمـا نفـى ذلك
)16%( مـن أســـــر العـيـنـــــة معـللـين
نفــيهـم بــــان بــــرنــــامج الـبــطــــاقــــة
الـتـمــويـنـيــة غـيــر جـيــد في تـــوزيع
المـــواد الأســـاسـيــــة وأنهـم يعـــانـــون

جراء ذلك.
كما أكـد)5%( من اسر العيـنة على
أن المـــــواد المـــــوزعـــــة بـــــالــبـــطـــــاقـــــة
الــتــمـــــــويــنــيـــــــة كـــــــافــيـــــــة لـــــســـــــد
احـتـيـــاجـــاتهـم الـيـــومـيـــة، بـيـنـمـــا
أجـــاب)47%( مـن اســــر العـيـنـــة أن

مـواجهة الحصار البـريطاني.واثر
غـزو الـنظـام السـابق للكـويت عـام
1990 أصــــــــــــــدر مـجـلــــــــــس الأمـــــن
الـدولي قراره الـشهير بـالرقم 661
في 1990/8/13 والــــــــــــذي فــــــــــــرض
بمــــوجــبه الحــصــــار الاقـتــصــــادي
الــــشـــــامـل علــــــى العـــــراق والـــــذي
اسـتمــر مـن النـــاحيــة القــانـــونيــة
لمـــــــدة)13( عـــــــامـــــــا حـــيـــث قـــــــررت
الحـكـــــــومــــــــة العـــــــراقــيـــــــة آنـــــــذاك
مــــواجهــــة الحــصــــار الاقـتــصــــادي
ومــــضـــــــاعـفـــــــاتـه بــتـــــــامــين المـــــــواد
الاستهلاكـية والغذائيـة الأساسية
لكل فــرد في العـراق عـراقـي وغيـر
عـــــراقــي عــن طــــــريق الــبـــطـــــاقـــــة
الـتـمـــويـنـيـــة. وقـــد نجح بـــرنـــامج
البطاقـة التمويـنية باعـتباره احد
بـــرامج الـتـحكـم الــسعـــري واسهـم
بتـوفيـر قـدر من الـسلع الغـذائيـة
للمواطـنين بأسعـار مخفضـة مما
حدد التأثيرات الـسلبية المحتملة
الـتي كـانـت ستـظهـر نـتيجـة تـرك
المــواطـن ظــروف الــســـوق وتفـــاعل
قـــوى العـــرض والــطلـب ممـــا كـــان
سيحرم شـريحة اجـتماعيـة كبيرة
مـن الـنــــاس مـن الحــصـــــول علــــى
الحــــــد الأدنــــــى مــن حــــــاجـــــــاتهــــــا

الأساسية من الغذاء.
موقف المواطنين من البطاقة

التموينية
ممــــا لايمـكـن إنـكــــاره أن بــــرنــــامج
الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة وأسلـــوب
إدارته سـاعـد شـريحـة اجـتمــاعيـة
كـبيـرة مـن النـاس في العـراق علـى
مــــــــواصـلــــــــة الحـــيــــــــاة والـعـــمـل في
ظــــــروف الحـــصــــــار الاقــتـــصــــــادي
الــصعـبـــة الـتـي فـــرضهـــا المجـتـمع

والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والـــثـقـــــــافـــيـــــــة
للمجتمع العـراقي النابعة أساسا
مــن الــــشعـــــور بـــــالأمــــــان والعـــــدل
بصـورة عامـة.ولذلـك فان تـناولـنا
لموضـوع البـطاقـة التمـوينيـة نابع
من اثــر استخـدامهــا في الظـروف
الحــرجــة وانعكــاس ذلك الأثــر في
اسـتقـــرار الأوضـــاع الاقـتــصـــاديـــة
والــــســيــــــاســيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـثقـــافـيـــة الـنـــابعـــة أســـاســـا مـن

الشعور بالأمان والعدل.
مبررات استخدام البطاقة

التموينية
لم تكن البطـاقة التـموينيـة حالة
طـارئــة علــى الحيــاة الاقتـصـاديـة
لـلــــمـجــــتــــمـع الـعـــــــــــراقــــي فـقـــــــــــد
استخــدمت الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
أول مـــرة عـــام)1919(عـنـــدمـــا أدى
الارتفاع الفـاحش للأسعار وتردي
مــستــوى المـعيـشــة وضعف القــدرة
الشـرائية في العراق بسبب ظروف
الاحتلال الـبريطـاني للعـراق مما
دفـــع ســـلــــــــــــطــــــــــــــــــــــات الاحــــــــتـــلال
الـبــريـطــانـي إلــى تــوزيع الحـبــوب
والـطحـين بــالـبـطــاقــات لـتـنـظـيـم
الاســتـهـلاك المحـلــي ومـــــــواجـهـــــــة
الـــــــــزيـــــــــادة في نـفـقـــــــــات الـقـــــــــوات
الـبــريـطــانـيــة المحـتلــة والـتـي أدى
وجــــودهــــا إلــــى حــصــــول تـــضخـم
نقــدي كـبيــر.وفي عــام 1941 قــررت
حكـومة الـدفاع الـوطنـي العراقـية
الـتـي انـبـثقـت اثـــر حـــركـــة)رشـيـــد
عالي الكيلاني( ونتـيجة للحصار
الاقـتــصــــادي الـبــــريــطــــانــي علــــى
العـــراق اثـــر تـلك الحـــركـــة تـــوزيع
المـــواد الـتـمـــويـنـيـــة بـــالـبــطـــاقـــات
وتحــــــديــــــد اســـتهـلاكهـــــــا لغــــــرض

في يونيـو 2000 كانت أنـظار الـعالم بـأسره
مـتــركـــزة علــى بـيـــونغ يـــانغ الـتـي ضـيفـت
وقـتـئــذ أول قـمــة بـين زعـيـمـي الكــوريـتـين
منـذ انتهـاء الحـرب الكـوريـة في عـام 1953
التي كرست انقسام الشمال عن الجنوب.
حـول هذا الحـدث التـاريخي، الـذي شبهه
البـعض بـزيـارة الــرئيـس المصـري الـراحل
أنــور الـســادات إلــى تل أبـيب في عــام 1977
من حـيث غــرابتهـا و فجـائـيتهـا و الآمـال
الـتـي بـنـيـت علـيهـــا، كـتـبـت وقـتهـــا مقـــالا
تحـت عنوان "سقوط آخـر المستحيلات في
آسـيــا"، بــشــرت فـيه بقـــرب سقــوط جــدار
بـرلـين الآسيــوي و تحقيق الـسلام الـدائم

في شبه الجزيرة الكورية.
غيـر انه سـرعـان مـا تـبين أن ذلك الـسلام
لا يزال بعيـد المنال، ولا سيمـا بعد تراجع
نــظــــام بـيـــــونغ يـــــانغ عـن وعــــوده وركـــــوبه

الـبلاد والضـرورات الـدفـاعيـة، وتخفـيض
عـــدد قــــواتهـــا الـبـــالـغ نحــــو 1.1 ملـيـــون
عـنــصــــر والــــذي يــــرابــط معــظــمه خـلف
المـنـــطقــــة مـنــــزوعــــة الـــسـلاح القــــريـبــــة

جغرافيا من العاصمة سيئول.
ومن المـســائل الأخــرى المعقــدة، مــوضــوع
الخط الفـاصل مـا بين شطـري كـوريـا في
مـيـــاه الـبحـــر الأصفـــر والمحـــدد مـن قـبل
الأمم المتحـدة، و الذي لا يـسمح لـقوارب
الـصيـد الـشمـاليـة أن تـتخطـاهـا جنـوبـا.
حيث تصر بيونغ يانغ على إلغاء الخط،
فـيـمـــا يــشـــدد الــســـاســـة المحـــافـظـــون في
سـيئـول ومعـهم بعـض جنــرالات الجيـش
علـى التـمسـك به، علمـا بـأن بيـونغ يـانغ
تحـــدت هـــذا الخـط أكـثـــر مـن مـــرة عـبـــر
أعمـال استـفزازيـة كتـلك التي حـدثت في
عـامي 1999 و 2002 وأسفـرت عن مـعارك
دمـويـة ومقتل بحـارة مـن الطـرفين. وقـد
تـطـــرق بـيـــان القـمـــة الأخـيـــرة إلـــى هـــذا
الخـط بــالقـول أن الـطـرفـين اتفقــا علـى
اسـتحـــداث مـنــطقـــة مــشـتـــركـــة للـصـيـــد
لتفـادي الحــوادث و الصـدامـات، علـى أن
يــتــــــولــــــى وزيــــــرا دفــــــاع الـــبلــــــديـــن وضع
التـرتيبـات اللازمـة لبنـاء الثقـة وتحـويل
هـــــذه المـنـــطقـــــة إلـــــى أنمـــــوذج للــــسلام و
التعـايـش. إلا انه سـرعـان مـا تـبين أن مـا
تعـتـبــــره سـيـئــــول مجــــرد فــتح المـنــطقــــة
المحظورة أمام سفن الصيد الشمالية، لا

يفي بمطالب بيونغ يانغ.
وأخـيـــرا، إذا كـــانـت إحـــدى ثـمــــار القـمـــة
الجـيـــدة هـي الاتفــــاق علـــى إرســـال وفـــد
ريـــاضـي مــشـتـــرك إلـــى اولمـبـيـــاد 2008 في
بـكين، فــان هــذا أيـضــا قــابل للانـتكــاســة
بــسـبـب حـــذر وتـــردد بـيـــونغ يـــانغ حـيـــال
مـقتـرحـات سـيئـول الــداعيـة إلــى تهـيئـة
الـطــــريق لــــذلك عـبـــر تـــسهـيل الـتـبـــادل
الــثقــــافي وحــــركــــة الأشخــــاص والــــوفــــود
وتــطــــويــــر خــطــــوط سـكـك الحــــديــــديــــة
الــرابطـة بـين شطــري البلاد وصـولا إلـى

أراضي الصين في أقصى الشمال.

الشمال برفقة مسؤول كوري شمالي من
الـــــدرجـــــة الــثـــــانــيـــــة، وقــبل أن يـكـــــون في
اسـتقبــاله في بيـونغ يـانغ الــرجل الثـاني
في الـنـظـــام الــشـمـــالـي "كـيـم يـــونغ نـــام"،
وقبل أن يــسيـر طــويلا علـى قــدميه إلـى
مــدخل القـاعــة الثقــافيـة الـكبـرى حـيث
كــــان يقف الــــديكـتـــاتـــور كـيـم جــــونغ ايل

محاطا بحرسه.
وهكـذا بـدا المشهـد وكـأنه كـان مقصـودا و
مـــرتـبـــا مـن قــبل زعـيـم الـــشـمـــال الـــذي
تـستهويه الحـركات المسـرحية لتـأكيد أنه
الـرئيـس المـبجل للأمـة الكـوريـة بـأسـرهـا
وخليفـة القـائــد الملهم "كـيم ايل سـونغ"،
دونمـــا اكتــراث بحقـيقــة أنه زعـيم نـظــام
معـــــزول و شعـب جـــــائع فـيـمــــا الــضــيف
القـادم هـو رئيـس الـدولـة الثـالثـة عـشـرة
بـين اقـتــصـــاديــــات العـــالـم وزعـيـم شعـب
يـتمتع بـأحـد أعلـى الـدخـول الفـرديـة في

العالم.
وقـريبــا سيكـون مـا اتفـق عليه في الـبيـان
المــشتــرك للـقمـــة الأخيــرة أمــام اخـتبــار
صعب، وذلك حينما يجتمع وزيري دفاع
البلــدين للتـداول في مسـائل معقـدة من
تلك التي ينظر إليها كمفتاح لحل بقية
المـســائل و تعـبيــد الـطــرق أمــام معــاهــدة
سلام شـاملـة. من هـذه المـسـائل مـوضـوع
الأمن و الـسلاح في شـبه القـارة الكـوريـة،
وهــو مــوضــوع شــائـك و معقــد في ضــوء
تمـــــــســك الجـــنـــــــــوبـــيـــين بـــتـحـــــــــالـفـهـــم
الاسـتــــراتــيجــي مع واشـنــطــــون و الــــذي
ضـــمـــن لـهـــم الأمـــن وحـقـقـــــــــوا في ظـلـه
نهـضتهم الاقـتصـاديــة المشهـودة، وإصـرار
الشمالـيين على إخلاء شبه الجزيرة من
القواعـد والقوات الاجنبيـة في إشارة إلى
نحـو 30 ألـف جنـدي أمـريـكي يـرابـطـون
حــــالـيــــا في الـــشــطــــر الجـنــــوبـي. وهــــذا
الإصـــــــــرار الـــــــشـــمـــــــــالـــي يـقـــــــــابـلـه قـلـق
الجــنــــــوبــيــين مــن رفـــض بــيـــــــونغ يـــــــانغ
تـخفـيــض تــــرســــانــتهــــا الـــضخـمــــة مـن
الأسـلحــــة الـتـي لا تـتـنــــاسـب مـع حجـم

بحق الـــرئـيــس روه لأنه لـم يكـن حـــازمـــا
بمـــا يـكفـي مع بـيـــونغ يـــانغ حــــول ملف
الـــشـمــــال الـنــــووي، ولأنه قــــدم تـنــــازلات
كـبـيــرة مـن دون أن يحــصل علـــى مقـــابل
مجز من ديكـتاتور كوريا الـشمالية الذي
يبدو انه خيب آمال ضيفه و شعب كوريا
الجنـوبية بـرفضه عـدم مناقـشة مـوضوع
أكــثــــــر مــن 480 كــــــوريــــــا جــنــــــوبــيــــــا مــن
الـصيــادين الـذيـن دخلت مــراكبهـم ميـاه
الــشـطــر الــشـمــالـي وتحـتجــزهـم بـيـــونغ
يـانغ في معـتقلاتهــا مع سجنـاء من أيـام

الحرب الكورية.
علــى أن المـــرشح الــرئــاسـي المحــافـظ لـم
يكن وحــده مصــدر الانتقـادات. فـآخـرون
كـثــر ســـاروا علــى نـهجه مـتهـمـين رئـيــس
الـبلاد بقبـول الإهانـة و التـفريـط بهيـبة
الـــــرئـــــاســـــة وكـــــرامــتهـــــا، وذلـك بقـبـــــوله

الطريقة التي استقبل بها.
فالرئيـس روه الذي تقول سيـرته الذاتية
انه كـــان ذا مـيـــول يــســـاريـــة، بـــدا سعـيـــدا
بتحقيق حلم لطـالما راوده بعبور الحدود
إلــى الـشـمــال قـبل انـتهــاء ولايـتـه لعقــد
قـمـــة مع كـيـم ايل جـــونغ، ثـم بـــدا اسعــد
بـسـبب مـا عـده إنجـازا وهــو قبــول بيـونغ
يـــانغ بـتـضـمـين الـبـيــان المــشـتــرك إشــارة
عــابــرة إلــى المــوضــوع الـنــووي في صـيغــة
"بــالـنــسـبـــة للـمــســألــة الـنــوويــة في شـبه
القــــارة الـكــــوريــــة اتـفق الجــــانـبــــان علــــى
العــمـل معــــــا مـــن اجل تـــطــبــيـق سلــــس
للاتفــاقيــة المبـرمــة" أي الاتفــاقيـة الـتي
تــوصـلت إلـيهــا الأطــراف الــستــة المعـنيــة
بـتخلي بيونغ يانغ عن بـرامجها النووية
وهــي الكـــوريـتـــان والـــولايـــات المـتحـــدة و

الصين و روسيا واليابان. 
وهـــو في غمــرة هــذه الــسعـــادة لم يـكتــرث
بتجاوز البروتـوكولات من اجل أن يدخل
الـتــــاريخ كـمــســـاهـم في صـنع الـــسلام في
شــبه الجــــزيــــرة الـكــــوريــــة، فعـبــــر الخــط
الفـــاصل بــين الكـــوريـتـين علـــى الأقـــدام،
وقـبل أن يـنـتقل بــسـيـــارته إلــى عــاصـمــة

مجـــــددا قـــطـــــار الخـــطــب و الـــــشعـــــارات
الجـوفـاء وإطـلاقه التهـديـدات العـنتـريـة
وتـبـنــيه سـيــــاســــات واشـتــــراطــــات غـيــــر
واقعــيـــــة. وهـكـــــذا لــم تــــــؤد تلــك القــمـــــة
الـتــــاريخـيـــة الـتـي سعـــى إلـيهـــا حـثـيـثـــا
الـــرئـيــس الجـنـــوبـي الــســــابق "كـيـم داي
جـونغ" إلـى نتـائج ملمـوسة عـلى الأرض
سوى إقامـة منطقة صناعية مشتركة في
مــــديـنــــة "كــــاوســـــونغ" الحــــدوديــــة، وهـي
المــنــــطقـــــة الــتــي كـــــان يمـكــن أن تـــصـــبح
أنمـوذجــا لتعـاون الجــانبـين بصــورة أكبـر
لـولا تراجع الثقة بينهما، بدليل أنها لم
تجــــــذب حــتــــــى الآن ســــــوى 25 شــــــركــــــة
صنـاعيـة جنـوبيـة صغيـرة من تـلك التي
تـــديـــر أنــشــطـتهـــا بـــاسـتخـــدام عـمـــالـــة

الشمال الرخيصة.
ومن هنا فان القمة الأخيرة التي عقدت
في الأسبــوع المــاضـي في بيــونغ يــانـغ بين
الرئيس الجنوبي "روه مو هيون" ونظيره
الشمالي "كيم جـونغ ايل" لم تكن مثيرة
كـــســـــابقــتهـــــا، بل نــظــــر إلــيهــــا كــــوريــــون
جـنـــوبـيـــون كـثـــر بعـين الـــشك والارتـيـــاب
لجهـــــة تحقـيـقهـــــا الانفـــــراج المـــطلـــــوب.
واسـتمــر هــذا المـنحـــى حتــى بعــد صــدور
الـبيـان المــشتـرك عـن القمـة، خـاصــة أنه
احتـوى علــى عبـارات فـضفـاضــة وجملـة
من الـوعـود الـتي تحتـاج إلـى اجتمـاعـات
تــالـيـــة مكـثفــة بـين الجــانـبـين لـبلــورتهــا
ووضعهــا في صـيغـــة اتفــاقـيـــات ملــزمــة.
وهــذا بحــد ذاته يــشكل تحـديـا كـبيـرا في
ضوء مـا عرف عن بيـونغ يانغ مـن تشدد
ومـراوغة، فـضلا عن عدم وجـود ما يـؤكد
أن خلـيفــة الـــرئيـس روه الـــذي ستـنتـهي
ولايـته في كــانـــون الأول القــادم سـيلـتــزم
بمـــا تعهــد به سـلفه، خــاصــة إذا مــا كــان
الـــرئـيــس القـــادم إلـــى القـصـــر الأزرق في
سـيئــول هــو المــرشح الــرئـــاسي المحــافـظ
"لـــي مـــيـــــــــونـغ بـــــــــاك" الـــــــــذي تـــــــشـــيـــــــــر

استطلاعات الرأي حاليا إلى تقدمه.
فـــالأخيــر صــدرت عـنه انـتقــادات مــريــرة
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